
 جــــاءت الموجــــة الثانية مــــن ”الربيع 
أكثــــر جذريــــة، وهادفــــة إلــــى  العربــــي“ 
تصحيح الموجة الأولى التي هيمن عليها 
الاحتجاجات،  جوهــــر  وأغفل  السياســــي 
أي البعــــد الاجتماعــــي الاقتصادي. ورغم 
اختلاف التفاصيل والشروط الموضوعية 
لــــكل بلد، فــــإن جوهر الانتفاضــــات التي 
اســــتمرت لأســــابيع، أو تلك التي توقفت 
بعــــد أن أطلت برأســــها ثم خمــــدت لعدم 
توفــــر الشــــروط الكافيــــة، فإن مــــا يجمع 
بينها هو الذهــــاب إلى تغيير أعمق يطال 
الأنظمــــة التي تلعب دور الوكيل والحامي 

لمنظومات الفساد.
”الربيع  بتســــمية  الالتبــــاس  ويحيط 
العربــــي“، هل هــــو اســــتجابة موضوعية 
تــــم  أم  المنتفضــــة  الشــــعوب  لمطالــــب 
الاشــــتغال عليه في دوائر الاســــتخبارات 
الغربيــــة؟ ويعود جزء من هــــذا الالتباس 
إلى تســــميات ســــابقة صاغتها وســــائل 
إعلام غربية لانتفاضات شــــعبية ســــابقة 
(بــــراغ وأوكرانيــــا..) كانــــت تهــــدف إلى 
تفكيك النفوذ الروســــي في مرحلة الاتحاد 

السوفييتي أو ما بعدها.
ويبدو ارتباط ثــــورات الربيع العربي 
فــــي جولتها الأولــــى أو الثانيــــة بنظرية 
المؤامــــرة ممكنــــا، لكنه تفســــير محدود 
يهــــدف إلى التغطيــــة على فشــــل تجارب 
الدولــــة الوطنيــــة فــــي الشــــرق الأوســــط 
الأنظمــــة  ســــواء  المختلفــــة  بوجوههــــا 
الليبرالية أو العســــكرية التي اســــتثمرت 

إمكانيات بلدانها للبقاء في السلطة.
وكانـــت الموجـــة الأولـــى مـــن الربيع 
العربي بمثابة صرخة في واد عميق، حيث 
ردد المنتفضـــون في بلـــدان عربية كثيرة 
شعارات إسقاط النظام دون امتلاك بدائل 
أو أولويات. وحين ســـقطت الأنظمة كقطع 
الدومينـــو لم تكـــن الجماهيـــر المنتفضة 
قـــادرة على الإمســـاك بالســـلطة وتركتها 
إما للإسلاميين الذين لا يمتلكون بدورهم 
سوى شعارات فضفاضة عن ”الإسلام هو 
الحل“، وإمـــا للدولة العميقـــة ذاتها التي 
نجحـــت في اســـتعادة المبـــادرة ووظفت 
أدواتها للإمساك بالســـلطة إما بالقوة أو 

بالمناورة من بوابة مدنية أو عسكرية.
وانتهــــت الموجة الأولى إلى تغييرات 
شــــكلانية علــــى الأدوات السياســــية، لكن 
وزاد  ســــوءا  ازداد  الاجتماعــــي  الوضــــع 
ارتهــــان الــــدول العربيــــة الفقيــــرة إلــــى 
البنوك الدولية وفشلت محاولاتها لإجراء 
اقتصاديات  لإنقــــاذ  هيكليــــة  إصلاحــــات 
متهاويــــة، خاصة أن تلــــك الإصلاحات لا 
تمتلك بدائل على الأرض ســــوى التقشف 
وتقليــــص الدعــــم على المواد المعيشــــية 
الأساسية، وزيادة الضرائب، وهو ما فجّر 

الموجة الثانية.

انتقال سياسي

بــــدأت شــــرارة الموجــــة الثانيــــة في 
مصر ثــــم تم تطويقهــــا أمنيــــا وإعلاميا 
تحت عامــــل الخوف من العودة إلى مربع 
العنف وتهديد كيان الدولة، لكنها مرشحة 
لانفجار جديد في أي لحظة بســــبب تراكم 
الأزمات وعجز السلطات عن وضع أرضية 
لبدائــــل اســــتراتيجية والاكتفاء بتوظيف 
الدعــــم المالــــي الخليجــــي لإدارة الوضع 

الاجتماعي بشكل مؤقت.
وفــــي الســــودان، حققــــت الانتفاضة 
انتقــــالا سياســــيا جذريــــا علــــى أنقاض 
انقــــلاب 1989، لكن هذا الانتقــــال يحتاج 
إلى مرور ثلاث سنوات انتقالية لاختباره 
على الأرض عبر الانتخابات، ومدى قدرة 
القوى المستفيدة من التغيير في الحفاظ 
علــــى نفوذهــــا والقطع مع عــــودة القوى 
القديمــــة مــــن بوابــــة الانتخابــــات مثلما 
جرى في تونس ســــنة 2014 بسبب فقدان 
القــــوى الصاعــــدة للبرامــــج والخبرة في 
إدارة مؤسســــات الحكم، فضلا عن صراع 
المحاصصة والتعاطي مع الدولة بعقلية 

الغنيمة.
الســــوداني  الانتقــــال  يختبــــر  ولــــم 
بعــــدُ صلابته بســــبب التحالــــف الظرفي 
الاضطراري بين القوى المدنية والعسكر، 

وهــــو تحالــــف صامــــد إلى الآن بســــبب 
تركيــــز الأضواء الخارجيــــة على الانتقال 
في الســــودان، ووجــــود الاتحاد الأفريقي 
كضامــــن قــــوي، فضلا عن الدعــــم المالي 
الخليجي الســــخي الذي ساعد على بناء 
الثقــــة بين الشــــارع الســــوداني والطبقة 

السياسية المستفيدة من التغيير.
لكــــن التفــــاؤل المبني علــــى العامل 
الخارجــــي لا يكفــــي لأن يكــــون ضمانــــة 
للتغيير خاصة أن القوى المستفيدة منه 
لهــــا أجندات وارتباطــــات متناقضة، وقد 
تختلــــف أو تتناقض مصالحها في كيفية 
إدارة المؤسسات وتقسيم مناطق النفوذ 
ليسقط كل شيء، خاصة أن جزءا من هذه 
القوى يمتلك الأسلحة والمقاتلين وجيء 
به إلى الاتفاق تحت الوعود والإغراءات.

وتفضي هذه التعقيــــدات إلى نتيجة 
مهمــــة، وهــــي أن الانتقال السياســــي في 
السودان قد يأخذ وقتا طويلا، وقد يسقط 
فــــي بناء نظام سياســــي هجين كالذي تم 
تطبيقــــه في العراق وتونــــس، أي النظام 
البرلمانــــي المعــــدل بشــــكل يجعل مهمة 
إدارة الحكم أمرا مســــتحيلا ويحوّله من 
بعدها الشامل إلى مجرد لعبة صراع بين 

الفرقاء.
الإصلاحــــات  ســــيؤجل  هــــذا  وكل 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة العميقة التي 
تعيــــد الأمــــل للســــودانيين وتســــتجيب 
للمطالــــب الحينيــــة مثــــل توفيــــر الخبز 
والوقود وتحســــين الخدمــــات في النقل 
والصحة، والتي تتوفر الآن بسبب الدعم 
الســــعودي الإماراتــــي. لكن هــــذا الدعم، 
الذي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للتغيير 
في الســــودان وقطع الطريــــق على عودة 
الإخــــوان، لا يمكن أن يكــــون دائما وعلى 
الســــلطات الجديدة أن تخرج من شرنقة 
السياســــي إلــــى التركيــــز علــــى الأبعاد 

الأخرى والقيام بالإصلاحات العاجلة.
وإذا كان التغييــــر السياســــي مطلبا 
شــــعبيا في بعد رمزي هادف إلى الانتقام 
من نظام عمر حســــن البشــــير الذي راكم 
الأزمات في البلاد، إلا أن الشارع قد يعود 
فــــي أي لحظــــة إلى الاحتجــــاج للمطالبة 
بحقــــه مــــن نتائــــج التغييــــر بعيــــدا عن 
حســــابات السياسيين في تقاسم السلطة 

أو تفكيك الدولة العميقة.

قيادات مرتهنة للخارج

هنــــاك مخــــاوف جدية في الســــودان 
أن تذهب القيادات الوافدة على الســــلطة 
وقبليــــة  عرقيــــة  أجنــــدات  تنفيــــذ  إلــــى 
وأيديولوجية، ما يخلق حالة من تناقض 
المصالح تؤدي إلى مواجهات عســــكرية 

تعيد البلاد إلى مربع العنف.
إلــــى  الوافــــدة  القيــــادات  وتتشــــابه 
السلطة في السودان مع تجربة القيادات 
التي تمســــك بالعــــراق الآن، وهي قيادات 
ولاؤهــــا خــــارج الوطــــن، ولاء للطائفــــة 
ولمرجعيتها في الخارج، وهو ما يفســــر 
إمســــاك إيران بمختلــــف مصالح العراق 

بحماس من وكلائها الذين يحكمون 
بغداد.

ويضاف إلى ذلــــك أن القادة 
الذيــــن يحكمون العــــراق كانوا 
قادة ميليشــــيات عســــكرية ما 
قبــــل غــــزو 2003، وتدربوا في 
إيــــران وســــوريا، وارتبطوا 
لفائــــدة  تخابــــر  بشــــبكات 
جهــــات أجنبية غربية، وهو 
الأمر الذي ســــاعد على رهن 

العــــراق لاتفاقيــــات عســــكرية 
وأمنية واقتصادية غير متكافئة.

وتونس نفســــها، البلد الوحيد، الذي 
شــــهد نجاح الشــــرارة الأولى، قد تشــــهد 
موجة ثانية أكثر عنفا لتصويب الموجة 
الأولى التــــي تم اختطافهــــا وتجييرها 
لتتحول إلى لعبة سياســــية مفرغة من 
أي عمق شــــعبي، في ظل عجز النخب 
الجديــــدة عن اجتــــراح بدائل بالرغم 
مــــن إجراء ثلاث دورات انتخابية في 
تسع سنوات وصعود أسماء وسقوط 

أخرى من داخل النخب الجديدة.
ومــــع انطــــلاق الاحتجاجات في 
سوريا المطالبة بكسر نظام الحزب 

الواحــــد والقائد الملهــــم، دفع الغرب 
بخليط من المعارضين الذين تم منحهم 

اللجوء منذ ســــنوات، وبينهم اليساريون 
والإخوان وشــــخصيات مائعــــة بلا هوية 
امتهنت كل المهــــن، وحين حانت اللحظة 
دخلوا إلى المشهد كبدائل احتياط، وهو 
أحــــد العناصــــر التي غيّرت المشــــهد من 
انتفاضة تلقائية إلى عسكرة في مواجهة 
”مؤامرة خارجية“ قبل أن يتم الاســــتنجاد 
بالإرهــــاب لتحويلها إلى حــــرب مفتوحة 

على المجهول.
ومــــن الواضــــح أن الغــــرب لجــــأ إلى 
التيارات العابرة للدولة القطرية كاحتياط 
لإعــــادة تدويــــر نفــــوذه بعد فشــــل أنظمة 
الاســــتبداد التقليدية، ففي مصر وتونس 
لم تكن الولايات المتحدة تخفي انفتاحها 
على الإســــلاميين وفتــــح الطريق أمامهم 
لاستلام الســــلطة قبل أن تغير حساباتها 
بعــــد أن تحولــــت الفوضى التــــي خلقها 
حكم الإســــلاميين، على قصره، إلى فضاء 
خصب للجماعات المتشــــددة مثل داعش 

والقاعدة.
ولم تكن النخب التي تصدرت الواجهة 
ما بعد موجة الربيــــع العربي قادرة على 
إدارة بلدانهــــا، لكونها ظلــــت لعقود على 
هامــــش الدولة في معاركهــــا مع الأنظمة 
القديمة، كما أنها لم تكن تختلف معها في 
الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما 
أفضى إلى تســــليم الدولة العميقة مهمة 
إدارة الملفــــات ذات الأولوية الاجتماعية 
فيمــــا اكتفى السياســــيون الوافدون على 
الحكم، وفي أغلب الأحيان هم وافدون من 
خارج البلد بما يشــــبه السيرك السياسي 
والإعلامــــي بــــإدارة جــــدل لا ينتهــــي مع 

خصومهم الأيديولوجيين.

أيّ بدائل

الانتفاضة الجديدة ضربت الإســـلام 
السياســـي الشـــيعي في مقتل وأطاحت 
بشـــعاراته ورموزه ومسّت بشكل مباشر 
بمرجعياته في مراكز نفوذها التقليدية. 
في لبنان تم حرق صور أمين عام حزب 
الله حســـن نصراللـــه، ووجد خطاب 
المقاومة نفســـه في مواجهة الشارع 
الغاضـــب، فلا قيمـــة لمقاومة ترهن 
البـــلاد لأجنـــدات خارجية وتغطي 
على الفســـاد وتدافع بحدّ السيف 

عن نظام المحاصصة الطائفية.
وفـــي العراق فشـــل المرجع 
في  السيســـتاني  علـــي  الأعلـــى 
لعبـــة المنـــاورة بوضع ســـاق مع 
الاحتجاجـــات وأخـــرى مـــع منظومة 
المحاصصة وباتت مواقفه مثار سخرية. 
والأمـــر نفســـه فـــي إيـــران حيـــث حرق 
محتجـــون صـــور علي خامنئـــي ورفعت 
شـــعارات بشأن الفســـاد في المؤسسات 
العليـــا التي يديرها المرشـــد الأعلى بما 
فيها مؤسسة الإرشاد والحرس الثوري، 

وهي المؤسســـات التي تقول إنها تطبق 
نظريـــة ولايـــة الفقيـــه كرؤية إســـلامية 

شيعية للعدل.
وبان بالكاشـــف أن جماعات الإسلام 
والسني  الشـــيعي  بوجهيها  السياســـي 
التي تصدت لمهمة الحكم لم تحمل بدائل 
لبنـــاء نمـــاذج اجتماعية تخـــدم الناس، 
ولا هـــي قادرة على طمأنـــة الغرب ليضع 
فيها ثقته في خلافة الأنظمة الاستبدادية 
التقليدية التي حكمت لخمسة عقود دون 
أي نجاحات تذكر في المجالات الحيوية 
رغـــم مرونـــة النمـــوذج الليبرالـــي الذي 

تبنته.
وإذا كانت أحزاب الإسلام السياسي 
فشـــلت في أن تكـــون بدائـــل جدية، ومن 
واليســـارية  الليبرالية  النمـــاذج  قبلهـــا 
والقوميـــة، فـــإن الموجـــة الجديـــدة من 
الانتفاضـــات ســـتجد نفســـها في وضع 
صعب كونها عاجزة عن إفراز نخب تعبّر 
عـــن اللحظـــة التاريخية، وتكـــون قادرة 
علـــى خوض معركة العدالـــة الاجتماعية 
ولجم الفساد الذي بات سمة رئيسية في 
تجارب الإسلام السياسي الشيعي، وفي 
مرحلـــة ما بعد 2011 في تجارب الإســـلام 

السياسي السني.
ورغـــم أن روح اليســـار هـــي الأقرب 
لقيـــادة الموجات الشـــعبية الراديكالية، 
إلا أن اليســـار العربـــي، رفض أن يتطور 
كما تطـــور اليســـار الأوروبي أو يســـار 
أميـــركا اللاتينيـــة وتمتـــرس فـــي مربع 
الأيديولوجيـــا ومعاداة الديـــن، ما جعله 
فـــي الكثير مـــن الحالات خادمـــا وظيفيا 
ووكلاء  المحليـــة  الرأســـمالية  لتثبيـــت 
الشركات الدولية الكبرى، وهو ما يجعل 
الرهان عليه صعبا في إعادة بناء تجارب 
اقتصاديـــة تعطـــي الأولويـــة لتحســـين 

شروط العيش.
تجـــارب  مـــن  الغاضبـــون  ويذهـــب 
الأحـــزاب الأيديولوجيـــة إلـــى أن الحل 
فـــي الرهـــان علـــى التكنوقـــراط كونهم 
الأقـــرب لخدمة الدولة لاعتبـــارات تتعلق 
المجـــالات  فـــي  العلمـــي  بالتخصـــص 
الحيوية، فضلا عن غياب نوازع الهيمنة 
وتجييرهـــا  واختراقهـــا  الدولـــة  علـــى 
ومرتبطـــة  للدولـــة  عابـــرة  لمجموعـــة 

بالخارج.
مـــن  الفئـــة  هـــذه  مشـــكلة  لكـــن 
المتخصصيـــن أنهـــم لا يمتلكـــون رؤية 
جامعة لأزمات البلاد، وأنهم ينظرون إلى 
الإصلاحات بالعقل البارد، ما قد يجعلهم 
أقـــرب إلى تنفيـــذ النماذج التـــي تريدها 
الصناديـــق الماليـــة الدوليـــة، خاصة ما 
تعلق بالتقشـــف وتقليـــص الدعم والزج 
مرتهنة  محليـــة  وشـــركات  بمؤسســـات 
للفســـاد والبيروقراطيـــة للمنافســـة في 
ســـوق عالمية ستبتلعها، ومن ثمة ضرب 
الاقتصاديات المحليـــة التي تحتاج قبل 

الإصلاحـــات المؤلمـــة و“العولمـــة“ إلى 
الحمائية ورعاية الدولة.

صحيـــح أن الموجـــة الجديـــدة مـــن 
الانتفاضات اســـتفادت بشـــكل كبير من 
التواصـــل  وشـــبكات  الإنترنـــت  مزايـــا 
منظومـــات  كشـــف  فـــي  الاجتماعـــي 
الفســـاد والارتهـــان للخـــارج، لكن كيف 
يمكنهـــا تحويل هذا الزخـــم الجارف إلى 
نتائـــج علـــى الأرض في معركـــة العدالة 

الاجتماعية، ومكافحة الفساد؟

ويدفع غموض الأفق، وغياب النخب 
الطليعية والأحزاب القادرة على تحويل 
الغضب الشـــعبي الجارف إلى مكاسب، 
الأنظمـــة فـــي لبنـــان والعـــراق وإيران 
إلـــى اللعب علـــى الوقـــت ومحاولة دق 
الإسفين بين المحتجين تحت مسوغات 
طائفيـــة مثـــل صرخة ”شـــيعة شـــيعة 
والتخويف مـــن تفجيرات  فـــي لبنـــان“ 
المؤامـــرة  منـــاخ  واســـتعادة  داعـــش، 
الإســـرائيلية الأميركيـــة فـــي العـــراق،

في وقت لم تعد الجماهير تأبه للشعارات 
القديمـــة ”المقاومـــة والممانعة“ وباتت 
بوجـــه  الطائفيـــة  الزعامـــات  تتحـــدى 

مكشوف.
ورغـــم التفـــاؤل بأن تحقـــق الموجة 
الجديدة مكاســـب اجتماعيـــة خاصة في 
ظل صلابـــة الأجيال الشـــبابية الجديدة 
في التحدي، لكـــن الأنظمة الأيديولوجية 
الحاكمـــة، قـــد تتراجـــع خطوات بشـــكل 
مؤقت ثـــم تعيد الالتفاف علـــى المطالب 
الشـــعبية بإجراءات وقرارات أخرى مثل 
زيـــادة الضرائب أو الرفع في الأســـعار، 
وهـــو مـــا لا تقـــدر الجماهيـــر علـــى أن 
تواجهه كل شهر أو شـــهرين بانتفاضة، 
فحمـــاس النـــاس لا يتكـــرر  دائما بنفس 
القـــوة، فيما لو كانت هناك قوة نقابية أو 
حزبيـــة تتبنى تلك المطالـــب، فإنها تقدر 
أن تفرض على الســـلطات تنازلات مؤلمة 
تكـــون مقدمة لخلخلة النظام السياســـي 
الطائفـــي خاصـــة باســـتهداف منظومة 

الفساد التي تسنده وتقويه.

الانتفاضة الجديدة 
ضربت الإسلام السياسي 

الشيعي في مقتل وأطاحت 
بشعاراته ورموزه. في لبنان 

تمّ حرق صور أمين عام حزب 
الله حسن نصرالله. وفي 

العراق باتت مواقف المرجع 
الأعلى علي السيستاني 

مثار سخرية

مختار الدبابي
ككاتب وصحافي تونسي

الأحد 62019/12/01
السنة 42 العدد 11545 سياسة

التيارات الراديكالية التقليدية عاجزة عن بناء نموذج للعدالة الاجتماعية

الموجة الثانية للربيع العربي: التغيير الجذري يفتقد إلى النخب

المشهد ما زال ضبابيا

المحللون والخبراء الاجتماعيون يرفعون سقف توقعاتهم بأن الموجة الجديدة 
ــــــى التغيير الجــــــذري وخلخلة الأنظمة  من الانتفاضات الشــــــعبية قادرة عل
التقليدية خاصة التي تنبني على أســــــس طائفية ومذهبية، وأنها ســــــتتولى 
تصحيح أخطاء الموجة الأولى من الربيع العربي التي هيمن عليها السياسي 
وغاب فيها العمق الاجتماعي. لكن غياب نخب مستفيدة من التغيير وقادرة 
ــــــع الأول، مربع  ــــــه لفائدتها قد يقود هــــــذه الانتفاضات إلى المرب على إدارت

الاحتجاج الغاضب الذي يعود إلى القبول بالأمر الواقع.

إذا كانت أحزاب الإسلام 
السياسي فشلت في أن تكون 

بدائل جدية، ومن قبلها 
النماذج الليبرالية واليسارية 

والقومية، فإن الموجة 
الجديدة من الانتفاضات 

ستجد نفسها في وضع صعب 
كونها عاجزة عن إفراز نخب 
تعبّر عن اللحظة التاريخية، 

وتكون قادرة على خوض 
معركة العدالة الاجتماعية 

ولجم الفساد

ودان س ا ي
على الســــلطة 
وقبليــــة  يــــة 
ة من تناقض 
ت عســــكرية 

.
إلــــى  وافــــدة 
ربة القيادات 
 وهي قيادات 
لاء للطائفــــة 
هو ما يفســــر 
صالح العراق 

يحكمون 

قادة 
نوا
ما
ي 

ية 
فئة.

لوحيد، الذي 
ى، قد تشــــهد 
ويب الموجة 
 وتجييرها 
 مفرغة من
جز النخب
ل بالرغم 
خابية في 
 وسقوط 

يدة.
جات في
م الحزب

فع الغرب 
منحهم تم ن

دة ق وا
ولم تكن ا
ما بعد موجة
إدارة بلدانهــ
هامــــش الدو
القديمة، كما
الرؤية الاقتص
أفضى إلى ت
إدارة الملفــــا
فيمــــا اكتفى
الحكم، وفي
خارج البلد ب
والإعلامــــي ب
خصومهم الأ

أيّ بدائل

الانتفاض
السياســـي ا
بشـــعاراته و
بمرجعياته
لبنان ت في
الله حسـ
المقاومة
الغاضـــ
البـــلاد
على ال
عن ن
و
الأعلـ
لعبـــة
الاحتجاج
المحاصصة
والأمـــر نفس
محتجـــون ص
شـــعارات بش
العليـــا التي
مؤسسة فيها

وتكون قادرة على خوض
معركة العدالة الاجتماعية

ولجم الفساد
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